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 )١٣٩١(

  
  
  
  

  
  
  
  

  :مقدمة الدراسة
إن الحمدالله تعالى  نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سـيئات                

, وأشـهد أن لا إلـه إلا االله  , ومن يضلل فلا هادي له  , من يهده االله فلا مضل له     , أعمالنا
ن يـدي  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بي, وحده لا شريك له   

ولا ,  إلا نفـسه -ومن يعصهما فإنـه لا يـضر      , من يطع االله ورسوله فقد رشد     , الساعة
  . االله شيئا-يضر

  .)١(}يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ ولَا تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم مسلِمون { : قال تعالى
اس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْهـا زوجهـا             يا أَيها النَّ  {: قال تعالى 

    كُملَـيع كَان اللَّه إِن امحالْأَربِهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءنِسا والًا كَثِيرا رِجمثَّ مِنْهبو
  .)٢(}رقِيبا

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُـوبكُم       . الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا        يا أَيها   {
  .)٣(}ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما

 :أهمية البحث
ظري ، وكذلك من الناحية التطبيقية      تمثل هذه الدراسة  أهمية كبيرة في الواقع العلمي الن         

، وفي الواقع العملي في علوم الحديث ومعرفة أثـر الـسنة النبويـة فـي الاصـلاح                  
المجتمعي والاسري ،والمالي والاقتصادي والنفسي والتربوي والثقافي والفكري ومعرفة         
الاثار التي ترتبت على هذا الاصلاح ولذا كان موضـوع دراسـتي جـدير بالبحـث                 

  .سةوالدرا
                                         

 ).١٠٢: (سورة آل عمران، الآية) (١
  ).١: (سورة النساء، الآية) (٢
  ).٧١-٧٠: (سورة الأحزاب، الآية) (٣
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  )مساق فقه السنة(السنة وعلومها : قسم الدراسات الإسلامية 

  من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرح–كلية الآداب 
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  )١٣٩٢(

  :أهداف البحث
  :تكمن أهداف الدراسة وأسباب اختياره في ابراز النقاط التالية 

 .معرفة  مفهوم العمل الخيري لغة واصطلاحا . ١
 .معرفة مفهوم الاصلاح . ٢
 .معرفة الأحاديث التي تدل على الاصلاح المجتمعي . ٣
 .معرفة الأحاديث التي تدل على الاصلاح الأسري . ٤
 .الاصلاح المالي والاقتصاديمعرفة الأحاديث التي تدل على  . ٥
 .معرفة الأحاديث التي تدل على الاصلاح النفسي والتربوي . ٦
 .معرفة الأحاديث التي تدل على الاصلاح الثقافي والفكري . ٧
 .معرفة الأثار المترتبة من هذا الاصلاح . ٨

  :مشكلات البحث
لمطهرة  تكمن مشكلة الدراسة في أن العمل الخيري والاصلاح من خلال السنة  النبوية ا             

لم يكتب فيه بحث شامل للعناصر والموضوعات التي يجب بيانها في مثل هذا العلم من               
معرفة هذا العلم وكيفية الربط بين الأحاديث والعمل الخيري ، ومن هنا جاءت دراستي              

  " العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي، من خلال السنة النبوية" هذه 
  :حدود البحث

  .، وكتب الشروح متون السنةكتب الحديث و: يةعلمالحدود ال
  .الوقت المحدد لتسليم البحوث من أول     إلى    : الحدود الزمنية
  :أسئلة البحث 

 . العمل الخيري ؟ مفهومما هو - ١
 ما هو الاصلاح لغة واصطلاحا ؟ - ٢
 ما هي الأحاديث التي تدل على الاصلاح الاجتماعي؟ - ٣
 ح الاسري؟ما هي الأحاديث التي تدل على الاصلا - ٤
 ما هي الأحاديث التي تدل على الاصلاح المالي والاقتصادي ؟ - ٥
 الأحاديث التي تدل على الاصلاح النفسي ؟ - ٦
 الأحاديث التي تدل على الاصلاح الثقافي والفكري ؟ - ٧

  : الدراسات السابقة
بعد البحث والتنقيب لم أجد أحدا من الباحثين صنف في العمـل الخيـري والاصـلاح                

جتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري والنفسي والتربوي، مـن منظـرو          الاسري والا 
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 )١٣٩٣(

ومن خلال الأحاديث النبوية ، الا أنه وجدت بعض العناوين في هذا المجال من منظور               
  :  آخر وهي كالتالي

 الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز، لعبد الفتاح حسن أبـو   :الدراسة الأولى 
ريخية شاملة لأحوال المجتمع السعودي، من حيث عوامل الوحدة         علية، تضمن دراسة تا   

  .والتفكك، ومشكلات البدو والحضر في مجتمعات الحجاز ونجد والإحساء
 الإصلاح الاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير، رسـالة ماجـستير           :الدراسة الثانية 

في الإصلاح  قدمت في جامعة آل البيت، تتحدث عن جهود ابن عاشور           ) غير منشورة (
  .الاجتماعي، من خلال تفسيره التحرير والتنوير وخاصة في المجتمع التونسي 

 بحوث مؤتمر الإصلاح الاجتماعي، لمؤتمر الإصلاح الاجتماعي فـي          :الدراسة الثالثة 
مصر، وهو عبارة عن مؤتمر استمر ثلاثة أيام، خصص يوماً للحـديث عـن الريـف                

  .ات القومية، ويوماً للحديث عن الأسرةالمصري، ويوماً للحديث عن الشخصي
البطالـة  :  أثر العمل الخيري في معالجـة المـشكلات الاقتـصادية            :الدراسة الرابعة 

نموذجا، لأحمد قاسم كسار ، بحث محكم بالمؤتمر العالمي الثاني عشر للندوة العالميـة              
  .المغرب–الشباب في عالم متغير : للشباب الاسلامي
حالـة فلـسطين الـداخل عـام        "لعمل الخيري وآثاره الاقتصادية     ا : الدراسة الخامسة 

لأنس / م، رسالة ماجستير بجاامعة اليرموك بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية          ١٩٤٨
  .سليمان أحمد اغبارية 

 :منهج الدراسة 
o      ثم التحليلي، والتطبيقي حيث أقـوم  , استخدمت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي

يع أن أقف عليه من المصنفات المتعلقة بعلوم الحديث والسنة          باستقراء ما أستط  
  .المتعلقة بالأزمة من حينها

o التأصيل العلمي لموضوعات البحث.  
o             توثيق المعلومات الواردة من مصادرها الأصلية ما أمكن، أو من أوراق العمل

 .البحثية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، في حال عدم وجود المصادر الأصلية
o ةتناول موضوعات البحث بحكمة وروي. 
o التعريف ببعض الكلمات والمصطلحات التي تحتاج إلى إيضاح. 
o            الاهتمام بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لما له علاقة مباشرة بصلب موضـوع

 .البحث
o باسم السورة ورقم الآية, عزو الآيات القرآنية. 
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  )١٣٩٤(

o      وأمـا إذا   , كتفي بهما فإنه ي , أو أحدهما , إذا كان الحديث مذكوراً في الصحيحين
من قبـل أهـل الفـن       , كان الحديث في غيرهما فإنه يتم تخريجه والحكم عليه        

 .المختصين
o           فـإن تكـرر    , الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث ما لم يتكرر ذكـرهم

وإذا كان العلم ممن لا يخفى على القـارئ         , ذكرهم فإنه يكتفي بالترجمة الأولى    
 .والمشهورين منهم, بار الصحابة رضي االله عنهممعرفته فلا يترجم له كك

o               لا أترجم للمعاصرين، وضابط المعاصرة في هذا البحث، من كان علـى قيـد
 .الحياة

o    وضبط ما يحتاج إلى    , والاهتمام بعلامات الترقيم  , الالتزام بقواعد اللغة العربية
 .ضبط ما استطعت إلى ذلك سبيلاً

o وصياتوضع الخاتمة وما تحتويه من نتائج وت. 
o  وضعت فهارس علمية على النحو التالي: 
o  ـ فهرس الآيات القرآنية.  
o  ـ فهرس الأحاديث النبوية.  
o  ـ فهرس المصادر والمراجع.  
o  ـ فهرس محتويات البحث.  

  خطة البحث
   واربعة مباحث، وخاتمةلقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد،
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 )١٣٩٥(

  .المجتمعي مفهوم العمل الخيري ، والإصلاح : التمهيد: ثانيا
  .تعريف العمل الخيري ومفهومه : المطلب الأول 

هو المجهود القائم على مهارة وخبرة معينة، والـذي يبـذل عـن    : العمل الخيري 
  .)١(رغبة واختيار بفرض أداء واجب اجتماعي وبدون توقيع جزاء مالي بالضرورة

  .تعريف الإصلاح: المطلب الثاني 
  :تعريف الإصلاح لغة واصطلاحاً - ١
ورجل صالح في نفـسه مـن قـوم         , ضد الفساد : الصلاح  : من صلُح   : "لإصلاح لغة ا

: واصلح الشيء بعـد فـساده       , وقد أصلحه االله    , صلحاء، ومصلح في أعماله وأموره      
ضـد  ) الاستصلاح(و) المصالح(واحدةُ  ) المصلحة(و. ضد الإفساد ) الإصلاح(و)١(أقامه

   .)٢(الاستفساد
﴿وآخَـرون   ::في أكثر الاستعمال بالأفعـال  قـال تعـالى       والصلاح والفساد مختصان    

 ﴿إليـه   :وقال تعـالى  ،  ]١٠٢:التوبة[اعتَرفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عملًا صالِحا وآخر سيئًا﴾        
﴾هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعص٣(]١٠:فاطر[ ي(.   

الفساد، وبأن صلاح الفرد يعني أن يصدر عنه كل فعل          ما سبق يتضح أن الصلاح ضد       
  .حسن، وكذلك إزالة أعمال العداوة والبغضاء بين الناس 

على الرغم من كثرة التعريفات المعاصرة للإصلاح سأقتصر على         : الإصلاح اصطلاحاً 
الإصلاح هو الرجوع إلى الإسلام، ويصحب ذلك مـنهج كامـل           : أولهما: تعريفين فقط 
ل الأفراد والمجتمعات، يصلح العقيدة والفكر والثقافـة، ويـصلح الـسلوك            متكامل يشم 

والعبادة، فهو إصلاح اجتماعي واقتصادي وسياسي، وهـو إصـلاح دعـوي تربـوي              
  .)٥(تنظيمي شامل متكامل

هو تصويب ما أعوج في ممارسة أمور الـدين والـدنيا           " أيضا انه   : ويعرف الإصلاح 
  )٦(".الأصل الذي لم يلحقه زوائد ومحدثاتعند المسلمين، والعودة بها إلى 

                                         
 .٤٩٥م، ص١٩٨٥، مكتبة الانجلو، القاهرة، مجتمعطريقة الخدمة الاجتماعية في تنظيم ال: حسنين ، سيد أبو بكر   )١(
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  )١٣٩٦(

العمل الخيري وأثره في الإصلاح الأسـري والإجتمـاعي مـن خـلال      : المبحث الأول 
  .الأحاديث النبوية

  .الأحاديث الواردة في الإصلاح الأسري والاجتماعي: المطلب الأول
نهـا  اعتنت الشريعة الاسلامية ببيان أهمية الاسرة والمجتمـع واصـلاح مـا فـسد م              

والأحاديث في هذا كثيرة نصطفي منها ما يتعلق بالترابط الاسـري والمجتمعـي وهـو       
                 ،ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ عص نِ النَّبِيةَ، عريرالأخوة والمحبة في االله تعالى فعن أَبِي ه» أَن

          ع ،االلهُ لَه دصى، فَأَرةٍ أُخْريفِي قَر أَخًا لَه ارلًا زجـهِ،        رلَيا أَتَـى علَكًا فَلَمتِهِ، مجردلَى م
هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمـةٍ تَربهـا؟        : أُرِيد أَخًا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ، قَالَ      : أَين تُرِيد؟ قَالَ  : قَالَ
سولُ االلهِ إِلَيك، بِأَن االلهَ قَد أَحبـك  فَإِنِّي ر: لَا، غَير أَنِّي أَحببتُه فِي االلهِ عز وجلَّ، قَالَ      : قَالَ

 ).١(»كَما أَحببتَه فِيهِ
: وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، أَن رجلًا كَان عِنْد النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَمر بِهِ رجلٌ فَقَـالَ                 

لَـا،  : قَالَ» أَعلَمتَه؟«: قَالَ لَه النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      يا رسولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأُحِب هذَا، فَ      
 ).٢(أَحبك الَّذِي أَحببتَنِي لَه: إِنِّي أُحِبك فِي اللَّهِ، فَقَالَ: فَلَحِقَه، فَقَالَ: قَالَ» أَعلِمه«: قَالَ

: إِن االلهَ يقُولُ يـوم الْقِيامـةِ  : االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَالَ رسولُ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ  
 .)٣(»أَين الْمتَحابون بِجلَالِي، الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي«

ثَلاَثٌ من كُن   « :ى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ    وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّ         
أَن يكُون اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَن يحِب المـرء  : فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ  

 .)٤(»ما يكْره أَن يقْذَفَ فِي النَّارلاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَن يكْره أَن يعود فِي الكُفْرِ كَ
من أَحب لِلَّهِ، وأَبغَض    «:  وعن أَبِي أُمامةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّه قَالَ           

انلَ الْإِيمتَكْملِلَّهِ فَقَدِ اس نَعمطَى لِلَّهِ، وأَع٥(»لِلَّهِ، و(. 
أَي « :كُنَّا جلُوسا عِنْد النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم، فَقَـالَ          :  الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    وعنِ

« :الزكَاةُ، قَالَ : قَالُوا» حسنَةٌ، وما هِي بِها؟   « :الصلَاةُ، قَالَ : ، قَالُوا »عرى الْإِسلَامِ أَوثَقُ؟    
                                         

   ).٢٥٦٧ح (باب في فضل الحب في االله /  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب) ١(
ح ١٩/٤١٨" (المـسند "وأحمـد فـي     , )٥١٢٥ح  (الرجل بمحبته إياه  , باب إخبار الرجل  / أخرجه أبو داود في أبواب النوم     ) حسن) (٢(

    ).٥١٢٥ح ١/٢" (صحيح وضعيف أبي داود "ني في وحسنه الألبا, )١٢٤٣٠
   ).٢٥٦٦ح (باب في فضل الحب في االله / أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب) ٣(
باب بيـان خـصال مـن    / ومسلم في كتاب الإيمان  , )١٦ح  (باب حلاوة الإيمان    / أخرجه البخاري في كتاب الإيمان    ) متفق عليه ) (٤(

  ). ٤٣ح  (لإيماناتصف بهن وجد حلاوة ا
المعجـم  "والطبرانـي فـي   , )٤٦٨١ح (باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه / أخرجه أبو داود في كتاب السنة     ) حسن الإسناد ) (٥(

    ).٣٨٠ح ١/٧٢٨" (السلسلة الصحيحة"وحسن إسناده الألباني في , )٧٦١٣ح ٨/١٣٤" (الكبير
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 )١٣٩٧(

    ا هِيمنَةٌ، وساح؟ قَالُوا »بِه : انضمر امبِهِ؟   «:  قَالَ. صِي وا همو ،نسقَالُوا» ح :  ،ـجالْح
إِن أَوثَـقَ  «  :قَالَ» حسن، وما هو بِهِ؟     «: الْجِهاد، قَالَ : قَالُوا» حسن، وما هو بِهِ؟   « :قَالَ

غِضتُبفِي االلهِ، و تُحِب انِ أَنى الْإِيمر١(» فِي االلهِ ع(. 
ومثل المجتمع كمـا وصـف      , للإصلاح الاجتماعي مكانته بين أنواع الإصلاح الأخرى      

حال المجتمع بحال ركاب السفينة ، حيث يكون بعضهم في أعلاها، وبعضهم             الرسول
الأخر في أدناها ، فالذين في أدناها لا يأخذون حاجتهم من الماء إلا بالمرور مـن عنـد         

فماذا يقـول  ,  ا ، ثم أرادوا أن يخرقوها حتى لا يمروا على من فوقهممن كان في أعلاه 
مثَـلُ   " :قـال  عن النبي  رضي االله عنهمـا  روى البخاري عن النعمان بن بشير  : الحديث  

 ـ فَأَصـاب , والْواقِعِ فِيها؛ كَمثَلِ قَومٍ استَهموا علَى سـفِينَةٍ  الْقَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ عب مهض
أَسفَلِها إِذَا استَقَوا مِن الْمـاءِ مـروا علَـى مـن      فَكَان الَّذِين فِي, وبعضهم أَسفَلَها, أَعلَاها
مقَهفَقَالُوا ,فَو :ننُؤْذِ م لَمقًا وقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرأَنَّا خَر قَنَا لَوـا أَ , فَومو مكُوهتْري وا فَإِنادر

  . )١١("أَخَذُوا علَى أَيدِيهِم نَجوا ونَجوا جمِيعا وإِن, هلَكُوا جمِيعا
ومن الاعمال الخيرية لاصلاح الأسر والمجتمع الصلح فمن أعمال الخير الـصلح بـين         

  :الناس قال ابن القيم
ضـى االله   الصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمـد فيـه ر          : الأول: الصلح نوعان «

سبحانه ورضى الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكـون             
المصلح عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل، فدرجة هذا المصلح أفضل مـن             

  .درجة الصائم القائم
الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن تحـريم بـضع       : والثاني

ل، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر، أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محـل،     حلا
أو أكل ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد، أو ظلم ثالث وما أشبه ذلـك، فكـل هـذا              

  .)٢(»صلح جائر مردود
  :ويدل على تحريم هذا الصلح جملة من الأدلة، منها

دلِ وأَقْسِطُوا إِن اللَّه يحِـب الْمقْـسِطِين ﴾   ﴿ فَأَصلِحوا بينَهما بِالْع  :قوله تعالى  - ١
وأمر بالقسط  , فقد أمر االله أن يكون الصلح بالعدل لا بالجور        , ]٩:الحجرات[

  .في ذلك، وأخبر عن محبته للمقسطين العادلين في أحكامهم
                                         

 رواه ):"٣٠٦ح ١/٨٩"  (مجمـع الزوائـد  "وقال الهيثمي فـي     , )١٨٥٢٤ح  ٣٠/٤٨٨" (المسند"أخرجه أحمد في    ) إسناده ضعيف ) (١(
    ".أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم، وضعفه الأكثر

 ).١٠٩ / ١(إعلام الموقعين : ينظر) ٢(



– 

  )١٣٩٨(

وعمـرو بـن    , روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة          - ٢
الـصلح جـائز   : ((  قالصلى االله عليه وسلمأن رسول االله     )١(عوف المزني 

بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحـل حرامـا، والمـسلمون علـى               
  .)٢ ())شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

دل هذا الحديث العظيم أن الأصل في الصلح الجواز، إلا إذا تضمن تحريم حـلال أو   
 .ويكون من الصلح المحرمتحليل حرام؛ فإنه لا يجوز 

إن رجلاً مـن الأعـراب أتـى    :  أنهما قالا)٣(وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني    
يا رسول االله، أنـشدك االله إلا قـضيت لـي          :  ، فقال  صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

نعم، فاقض بيننا بكتاب االله وائـذن  : - وهو أفقه منه   -بكتاب االله، فقال الخصم الآخر      
 على هذا، فزنى    )٤(إن ابني كان عسيفاً   : ، قال »قل  « : صلى االله عليه وسلم   ل  لي، فقا 

، فـسألت  )٥(بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدةٍ   
أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن علـى امـرأة هـذا      

والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتـاب االله،        « : مصلى االله عليه وسل   الرجم، فقال   
الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هـذا،                

 .)٦(فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها» فإن اعترفت فارجمها
: من صـحيحه  » الصلح«وهذا الصلح من الجور،كما ترجم عليه البخاري في كتاب          

  .» اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودإذا: باب«

                                         
 بن بكر بـن أفـرك بـن    - بكسر أوله ومهملة   -، عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة         صلى االله عليه وسلم     هو صاحب رسول االله     ) ١(

, )١٧٣ / ٢٢(تهذيب الكمال     : ثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، أبو عبد االله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية، انظر                ع
 ).٧٤٢ / ١(وتقريب التهذيب 

،  )٧١٣٧( ح) ٤/٢٠١(،  والحـاكم فـي المـستدرك    )٣٥٩٤( ح ) ٣/٣٠٤(أبو داود فـي سـننه   : أخرجه من حديث أبى هريرة ) ٢(
 ).١١١٣٢(ح ) ٦/٦٤(نن الكبرى والبيهقي في الس

، وابـن ماجـه فـي    »حسن صحيح«: وقال ) ١٣٥٢(ح ) ٣/٦٢٦(الترمذى في جامعه :  وأخرجه من حديث عمرو بن عوف المزني    
، )٧١٣٨( ح ) ٤/٢٠١(،  والحاكم فـي المـستدرك      )١١١٣٤(ح ) ٦/٦٥(،  والبيهقي في السنن الكبرى       )٢٣٥٣( ح ) ٢/٧٨٨(سننه  

  ).١٠٨٩(ح)٢/٤١(الترمذي، والحاكم، والألباني في صحيح الترمذي : والحديث صحح إسناده
، زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينـة يـوم        صلى االله عليه وسلم     هو صاحب رسول االله     ) ٣(

 ).٥٨ / ٣ (الأعلام للزركلي: انظر,  سنة٨٥هـ عن ) ٧٨( حديثا، توفي في المدينة سنة ٨١الفتح، له 
 ).١٥٦/ ١(هو الأجير، فتح الباري : العسيف) ٤(
 ).٢٢٥ / ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : الجارية والأمةِ المملوكة، انظر: هي) ٥(
اللؤلـؤ والمرجـان فيمـا      : ، وانظر )٤٥٣١(ح) ٥/١٢١(، ومسلم في صحيحه     )٢٥٤٩(ح) ٢/٩٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٦(

 ).١/٥٢٩(ان اتفق عليه الشيخ
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 )١٣٩٩(

أنه لما اصطلح هذان الرجلان على إبطال الحد فـي          : ووجه الشاهد من هذا الحديث    
، وحكم بينهمـا بكتـاب االله، فجلـد    صلى االله عليه وسلمحق الزانيين رده رسول االله     

  .البكر منهما وغربه، ورجم المحصن وهي المرأة
لمسلمين أن يحرص على أن يكون صلحه بالعدل        فيجب على من سعى بالصلح بين ا      

ومن تحليل ما حرم االله أو تحريم ما أحـل          , والظلم في الصلح  , وأن يحذر من الجور   
حتى ينال الأجر   , االله،  فلا يراعي أحداً لجاهه أو ماله أو مكانته على حساب خصمه            

  .العظيم الذي أعده الشارع على الإصلاح
 قـد قـسمه     - وهو الصلح الجائز المشروع    - النوع الأول    وما ذكره ابن القيم في    : قلت

  :العلماء إلى خمسة أنواع
صلى كما في صلح الحديبية بين النبي       , الصلح بين المسلمين وأهل الحرب    : النوع الأول 

  . وأصحابه وبين كفار قريشاالله عليه وسلم
: قولـه تعـالى  صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، ويدل عليه    : النوع الثاني 

  ].٩:الحجرات[﴿وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما﴾
﴿وإِن : صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، ويدل عليه قوله تعالى          : النوع الثالث 

       كَمحلِهِ وأَه ا مِنكَمثُوا حعا فَابنِهِميشِقَاقَ ب خِفْتُم          فِّـقِ اللَّـهوا يلَاحا إِصرِيدي ا إِنلِهأَه ا مِن
  ])٣٥:النساء[بينَهما﴾ 

صـلى االله عليـه     إصلاح بين متخاصمين في غير المال، كإصلاح النبي         : النوع الرابع 
  . بين أناس من بني عمرو بن عوف في خصومة كانت بينهموسلم

ال، كإصلاحه بين المتخاصـمين فـي       إصلاح بين متخاصمين في الأمو    : النوع الخامس 
  )١(.الدين بأن يضع أحدهما نصفه ويوفيه الآخر حقه

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلَا جنَاح علَيهِما أَن يـصلِحا      {: وقال تعالى 
س الشُّح وإِن تُحسِنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان بِما         بينَهما صلْحا والصلْح خَير وأُحضِرتِ الْأَنْفُ     

 حث االله تعالى في الآية الأولى الزوجين على الصلح إذا           ]١٢٨: النساء[} تَعملُون خَبِيرا 
, خافا مما يؤدي إلى الاختلاف، وبين أن الصلح بينهما خير لهما من الاختلاف والتنازع             

 : معنى الآيةقال الطبري مبيناً

                                         
وحاشية الروض المربع شرح زاد المـستنقع        , )٢٧٨ /٤(المبدع في شرح المقنع     , )٥/١٠٣(شرح الزركشي على الخرقي     : ينظر) ١(

)١٢٩/ ٥( 
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  )١٤٠٠(

علمـت مـن زوجهـا    : ﴿وإن امرأة خافت من بعلهـا﴾ يقـول       : يعني بذلك جل ثناؤه   «
استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها، أثرة عليها، وارتفاعا بها عنهـا، إِمـا         : ﴿نشوزا﴾ يعني 

، وإما سِنُّها وكبرها، أو غير ذلك       )١(لبغْضةٍ، وإما لكراهةٍ منه بعض أسبابها، إِما دمامتها       
انصرافًا عنها بوجهه، أو ببعض منافعه التي كانـت         : مورها، ﴿أو إعراضا﴾ يعني   من أ 

: فلا حرج عليهمـا، يعنـي  : لها منه، ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾ يقول    
على المرأة الخائفة نُشُوز بعلها أو إعراضه عنها، ﴿أن يصلحا بينهما صلحا﴾ وهـو أن              

بعض الواجب لها من حقٍّ عليه، تستعطِفه بذلك وتـستديم          تترك له يومها، أو تضع عنه       
﴿والـصلح خيـر﴾    :المقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، يقول          

والصلح بترك بعض الحقّ استدامةً للحرمة، وتمسكًا بعقـد النكـاح،           : يعني تعالى ذكره  
وابـن  , وعلي  , ره بما رواه عن عمر      ، ثم أيد ما ذك    )٢ (»خير من طَلَب الفرقة والطلاق    

  .)٣(وآخرين, وعائشة, عباس
ثم بين تعالى أن الشح حاضر للنفوس فينبغي الحذر منه وتركه، حتى يتم الـصلح بـين           

﴿وأُحضِرتِ الأنفس الشح﴾ إخبار منه سبحانه بأن الشح        : قوله«:الطرفين، قال الشوكاني  
انية كائن، وأنه جعل كأنه حاضر لهـا لا         في كل واحد منهما،  بل في كل الأنفس الإنس         

يغيب عنها بحال من الأحوال، وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة، فالرجل يشح بما يلزمـه              
للمرأة من حسن العشرة، وحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشح علـى الرجـل بحقوقهـا               

هـا،  أو يحـسن      بخلها بما يلزم  : اللازمة للزوج، فلا تترك له شيئاً منها، وشح الأنفس          
, ]٩: الحشر[ ﴿ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِك هم المفلحون﴾      : فعله بوجه من الوجوه، ومنه    

تحسنوا عشرة النساء، وتتقـوا مـا لا يجـوز مـن            : ﴿وإِن تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ﴾ أي   : وقوله
﴾ فيجازيكم يا معشر الأزواج بمـا       النشوز والإعراض، ﴿فَإِن االله كَان بِما تَعملُون خَبِيراً       

  .)٤ (»تستحقونه
ثم بين سبحانه في الآية الثانية أن الإنسان لن يستطيع العدل مع النساء في كـل شـيء،        

  :ولكن فيما يقدر عليه، قال ابن كثير موضحاً معنى الآية
لن تـستطيعوا   : رصتُم﴾ أي ﴿ولَن تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ ولَو ح       : وقوله تعالى «

: أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القـسم الـصوري             
                                         

 ).١٣٤ / ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : القصر والقبح، انظر: الدمامة هي) ١(
 ).٥٤٩-٧/٥٤٨(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 .لمرجع السابقا: ينظر) ٣(
 ).١/٦١٣(فتح القدير : ينظر) ٤(
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 )١٤٠١(

، ثم  »..ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس               
  :قال

 تبالغوا في الميـل بالكليـة،       فإذا ملتم إلى واحدة منهن، فلا     : ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ﴾ أي    
: معنـاه ..: قال ابن عباس ومجاهد   , فتبقى هذه الأخرى معلَّقة   : ﴿فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ﴾ أي  
﴿وإِن تُصلِحوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان غَفُـورا رحِيمـا﴾          : وقوله, لا ذات زوج ولا مطلقة    

بالعدل فيما تملكـون، واتقيـتم االله فـي جميـع           وإن أصلحتم في أموركم، وقسمتم      : أي
  .)١ (»الأحوال، غفر االله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض

  دلت الآية على الحث على الإصلاح وبيان فضله:دلالة الآية على الإصلاح
و معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين     لَا خَير فِي كَثِيرٍ مِن نَجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَ          {: قال تعالى و

  ]١١٤: النساء[} النَّاسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغَاء مرضاتِ اللَّهِ فَسوفَ نُؤْتِيهِ أَجرا عظِيما 
ولما كان إصلاح ذات البين أمراً جليلاً،  نبه على عظمه بتخصيصه            «: )٢(وقال البقاعي 

  .)٣(»﴿أو إصلاح بين الناس ﴾: بقوله
فنفى الخير عن كثيرٍ مما يتناجى الناس به إلاَّ في الأمر بـالمعروف،           «: وقال ابن رجب  

وخص من أفراده الصدقة، والإصلاح بين النَّاس؛ لعـموم نفعهما، فدل ذلـك علـى أن               
٤ (»التَّناجي بذلك خير( .  

} يعوا اللَّه ورسولَه إِن كُنْـتُم مـؤْمِنِين   فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَاتَ بينِكُم وأَطِ    {: وقال تعالى 
أصلحوا ما بيـنكم مـن التـشاحن والتقـاطع     : ﴿وأَصلِحوا ذَاتَ بينِكُم﴾ أي  ] ١: الأنفال[

 بسبب  -والتدابر، بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم، ويزول ما يحصل           
ويدخل في إصـلاح ذات البـين تحـسين         , ع من التخاصم، والتشاجر والتناز    -التقاطع  

الخلق لهم، والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب مـن                
﴿وأَطِيعـوا اللَّـه ورسـولَه إِن كُنْـتُم       : البغضاء والتدابر، والأمر الجامع لذلك كله قوله      

ه، كما أن من لم يطع اللّـه ورسـوله         مؤْمِنِين﴾ فإن الإيمان يدعو إلى طاعة اللّه ورسول       
  .)٥ (»ومن نقصت طاعته للّه ورسوله، فذلك لنقص إيمانه, فليس بمؤمن

                                         
 ).٣٠٧-٤/٣٠٥(تفسير ابن كثير : ينظر) ١(
 بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبـو الحـسن برهـان الـدين،     - بضم الراء وتخفيف الباء -هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط       ) ٢(

مشق، ورحل إلى بيت المقـدس والقـاهرة، وتـوفي    هـ ، أصله من البقاع في سورية، وسكن د) ٨٠٩(مؤرخ، أديب، ولد سنة   
 .وغيره» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«: هـ، له)٨٨٥( بدمشق سنة 

 ).٥/٤٠٠(نظم الدرر للبقاعي : ينظر)٣(
 ).١/٦٧(جامع العلوم والحكم : ينظر)٤(
 ).٢/١٨٧(تفسير السعدي : ينظر)٥(
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  )١٤٠٢(

أَلاَ أُخْبِركُم بِأَفْـضلَ مِـن     : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ   
صلاَح ذَاتِ البينِ، فَـإِن فَـساد ذَاتِ        : بلَى، قَالَ : صدقَةِ، قَالُوا درجةِ الصيامِ والصلاَةِ وال   

 ).١ (.البينِ هِي الحالِقَةُ
     تْهرةَ، أَخْبقْبكُلْثُومٍ بِنْتَ ع قُـولُ         : وعن أُمي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صستْ رمِعا سأَنَّه :

»الكَذَّاب سالَيرقُولُ خَيي ا، أَورنْمِي خَيالنَّاسِ، فَي نيب لِحص٢(» الَّذِي ي.(  
 :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله :  قال- رضي االله عنه-وعن أبي الدرداء 

  :بلى، قال: قالوا»والصدقة؟, ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام« 
  .)٤ (»)٣( هي الحالقةإصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين«

:  أنه قـال صلى االله عليه وسلمويروى عن النبي : ثم قال الترمذي بعد تصحيحه للحديث    
  .)٥ (»تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين : هي الحالقة، لا أقول«

فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتنـاب         «:قال الطيبي في شرح هذا الحديث     
سبب للاعتصام بحبل االله وعدم التفرق بين المـسلمين،         عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح      

وفساد ذات البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجةً فوق مـا     
  .)٦ (»يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه

                                         
هـذا  : وقال الترمذي   ) ٢٥٠٩ح  / ( والورع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم          أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق      )١(

  ).٢٤٤/ ٤(حديث حسن صحيح 
،ومـسلم فـي كتـاب البـر         )٢٦٩٢ح  (ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس     :باب/ أخرجه البخاري في كتاب الصلح    ) متفق عليه ) (٢(

  ) .٢٦٠٥ح (باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه / والصلة والآداب
أي تُهلِك وتَستأصِل الدين كما يستَأصِل الموسى الشعر،        : أي الخَصلة التي من شأنها أن تَحلِق      )): الحالقة: ((المراد بقوله :  قلت  )٣(

 ).١/٤٢٨(النهاية في غريب الحديث والأثر: هي قَطِيعة الرحم والتَّظالُم، قاله أبو السعادات في: وقيل
وهذا لفظه بتقديم الصلاة على الصيام، والأكثرون علـى تقـديم الـصيام        , )٢٧٥٠٨(ح) ٥٠٠ / ٤٥( مسنده   أخرجه أحمد في  ) ٤(

هذا حـديث  : ، وقال)٢٥٠٩(ح) ٦٦٣ / ٤(، والترمذي في سننه )٤٩١٩(ح) ٢٨٠ / ٤(وأخرجه أبو داود في  سننه     , على الصلاة 
 ).٢٨١٤(ح) ٣/٧٠(ا الألباني في صحيح الترغيب ، وصححه أيض)٢١٥٩(وصححه البزار كما في البحر الزخار ح , صحيح

، والحديث أخرجه الترمـذي فـي       )٢٨١٤(ح)٧٠ /٣(، كما في صحيح الترغيب والترهيب         »حسن لغيره «: قال عنه الألباني  ) ٥(
عر الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقـول تحلـق الـش          : دب إليكم داء الأمم   : ((بعد حديث الباب بلفظ   ) ٢٥١٠(ح) ٤/٦٦٤(سننه  

، وقال عنـه المنـذري فـي الترغيـب         )٢٠٣٨(ح) ٢/٣٠٧(وسنده حسن كما في صحيح الترمذي     , الحديث...) ولكن تحلق الدين  
 .»إسناده جيد«): ٨/٣٠(، والهيثمي في مجمع الزوائد )٣/٤٢٥(

 ).٦/٦٩(تحفة الأحوذي للمباركفوري : ينظر)٦(
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 )١٤٠٣(

ما عمل ابن   «: قال صلى االله عليه وسلم   وعن أبي هريرة رضي االله عنه، عن رسول االله          
  .)١(»ا أفضل من الصلاة، وصلاح ذات البين، وخلق حسنآدم شيئ

صـلى االله  يدل هذا الحديث العظيم على فضل الإصلاح، حيث أخبر الصادق المصدوق         
 أنه ما عمل ابن آدم عملاً أفضل من الصلاة، وصلاح ذات البـين، وخلـق                عليه وسلم 

لتي يعملها ابـن  فقد جعل إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال ا    , حسن يتخلق به المسلم   
 .وهذا لاشك يدل على فضله وأهميته, آدم

كُـلُّ  «  : صلى االله عليه وسلم   قَالَ رسول االله    :  قَالَ - رضي االله عنه     -عن أَبي هريرة    
، )٣(تَعدِلُ بين الاثْنَينِ صدقَةٌ   : مِن النَّاسِ علَيهِ صدقَةٌ،  كُلَّ يومٍ تَطْلُع فِيهِ الشَّمس         )٢(سلاَمى

وتُعين الرجلَ في دابتِهِ فَتَحمِلُه علَيها، أَو تَرفَع لَه علَيها متَاعه صدقَةٌ، والكَلِمـةُ الطَّيبـةُ                
  .)٤ (»صدقةٌ، وبِكُلِّ خَطْوةٍ تَمشِيها إِلَى الصلاةِ صدقَةٌ، وتُميطُ الأَذى عنِ الطَّريقِ صدقَةٌ

لاجتماعي منهج حياة لا يستغني عنه أي مجتمع ، فينبغى أن تكون            والإصلاح ا 
  ، ]٥٦: الأعراف [ولَا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها :الأرض صالحة قال تعالى 

إن صلاح المجتمع يكون بطاعة االله ورسوله، وعدم التنازع والتفرق، لإن ذلك            
  : لا تقـوم للأمـة بـه قائمـة، قـال تعـالى             يؤدي إلى الفشل الذريع، والضعف الذي     

                ـعم اللَّـه واْ إِنـبِراصو كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعلاَ تَنَازو ولَهسرو واْ اللَّهأَطِيعو ﴿
﴾ابِرِينـ  : ، وقوله تعالى] ٤٦:الأنفال[الص  واْ ﴿واعتَصِمواْ بِحبلِ اللَّـهِ جمِيعـا ولاَ تَفَرقُ

               كُنـتُمانًا وتِهِ إِخْومتُم بِنِعحبفَأَص قُلُوبِكُم نياء فَأَلَّفَ بدأَع إِذْ كُنتُم كُملَيةَ اللَّهِ عمواْ نِعاذْكُرو
               لَّكُـماتِـهِ لَعآي لَكُـم اللَّه نيبي ا كَذَلِكنْهالنَّارِ فَأَنقَذَكُم م نةٍ مفْرشَفَا ح لَىع  ﴾ونتَـدآل [ تَه

   .]١٠٣:عمران
قد وضع قواعد لإصـلاح المجتمـع، منهـا بنـاء           ومن المعلوم أن الرسول     

المسجد، وللمساجد دورها العظيم في الإصلاح الاجتماعي، ثم المؤاخاة بين المهـاجرين        
 مـن   والأنصار، وهو ما جاء في الآية السابقة﴿واعتَصِمواْ بِحبلِ اللَّهِ﴾ ، وكذلك ما ورد            

   عن النبي أحاديث تمتن هذه الروابط الاجتماعية، منها حديث أنس 
                                         

) ٢٥٦(، وابـن المبـارك فـي الزهـد     )١٠٥٧٩(ح ) ٢٠/٢٢٠(في شعب الإيمان    ، والبيهقي   )١/٦٣(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير      ) ١(
، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير كمـا فـي          )١٠٥٨٢(وصحيح الجامع ح  , )١٤٤٨(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح      )٧٣٩(ح

 ).٥/٤٥٧: (فيض القدير
 ).٥/٣٦٤(هو المفصل، قاله الحافظ في الفتح ) ٢(
 ).٤٨ /٣( بينهما بالعدل، انظر الديباج على مسلم تُصلِح: أي) ٣(
اللؤلؤ والمرجان فيمـا    : وانظر, )١٧٠٤(ح) ١٥٨ /٢(ومسلم في صحيحه    , )٢٩٨٩(ح) ٦/١٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه، انظر الفتح     ) ٤(

 ).١/٢٨٣(اتفق عليه الشيخان 
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  )١٤٠٤(

﴿ يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوبا        : ،وورد النص الشريف  
  .] ١٣: الحجرات[ه علِيم خَبِير ﴾وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم إِن اللَّ

إن القرآن الكريم قد أقام الروابط بين المسلمين بتحقيق ثقة الناس بعضهم بـبعض، مـن       
خلال تحريم دم المسلم وماله وعرضه، وغير ذلك من التوجيهات التي وردت في قولـه      

لاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا وبِالْوالِـدينِ إِحـسانًا ولاَ   ﴿قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَ     : تعالى
تَقْتُلُواْ أَولادكُم من إِملاقٍ نَّحن نَرزقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْهـا ومـا                

ولاَ لاَّ بِالْحقِّ ذَلِكُم وصاكُم بِـهِ لَعلَّكُـم تَعقِلُـون    بطَن ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِ  
تَقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزان بِالْقِـسطِ لاَ                

تُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصـاكُم        نُكَلِّفُ نَفْسا إِلاَّ وسعها وإِذَا قُلْ     
 ونتَذَكَّر لَّكُمبِهِ لَع  ـنع قَ بِكُملَ فَتَفَربواْ السلاَ تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعتَقِيمساطِي مذَا صِره أَنو 

، فقد انقـسمت الأحكـام فـي    ]١٥٣-١٥١الأنعام[هِ لَعلَّكُم تَتَّقُون ﴾ سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِ  
أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بـين   : الأولى: الآيات السابقة إلى ثلاثة أقسام    

أحكام بها حفظ نظـام تعامـل   : ﴿ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا﴾، والثاني   : الناس والمفتتحة بقوله  
أحكـام  : ﴿ ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتِيمِ ﴾، والثالـث       :م مع بعض والمفتتحة بقوله    الناس بعضه 

جامعة للهدى وهو أتباع طريق الإسلام، والتحرز من الخروج عنه إلى سبيل الـضلال              
  .﴿وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيما فَاتَّبِعوه﴾ : والمفتتحة بقوله

﴿ لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمـشْرِقِ         : كما يرى المتأمل في قوله تعالى     
والْمغْرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملائِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمـالَ              

ين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَـابِ وأَقَـام         علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِ     
الصلاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين فِـي الْبأْسـاء والـضراء              

أن هذه الآيـة قـد    .]١٧٧:البقرة[ قُون﴾وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتَّ   
جمعت الفضائل كلها، والتي ينشئ عنها صلاح أفراد المجتمـع جميعـاً فـي العقيـدة                

  . وصالحات الأعمال
هذا وقد عد محمد رشيد رضا الإصلاح الاجتماعي من مقاصد القرآن الكـريم،    

  :وهو يقوم على أصول أدبية أربعة هي
﴿إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَـا ربكُـم         : طباً أمة الإسلام  قال تعالى مخا  :  وحدة الأمة  -

  . ]٩٢:الأنبياء[فَاعبدونِ﴾
 الوحدة الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر وشعوبهم وقبـائلهم وشـاهده قـول االله               -

ى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعـارفُوا إِن       ﴿ يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَ        : تعالى
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 )١٤٠٥(

        ﴾ خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُمموقد بلـغ النبـي       ]١٣:الحجرات[أَكْر ،   ذلـك 
  .للأمة في حجة الوداع

 ومن اصلاح المجتمع اتطوع في ازالة أي ازى ولو كان حجرا في الطريق فإماطـةُ              * 
الأذى عن الطريق من موارد الصدقاتِ، ومن السبل الميسرة للطاعـات، وفـي الـسنَّة              

  :الشريفة بيان عظيم لمن تحلَّى بهذا المعروف 
لَقَد رأَيتُ رجلًا يتَقَلَّب فِي الْجنَّةِ،      «: عن أَبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ         

  )١(» ي شَجرةٍ قَطَعها مِن ظَهرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسفِ
فيـا  . دخل الجنة وغفر االله له وشكر له بغصن أماطه عن طريق المسلمين           فهذا الرجل   

  )  ٢(. أسفا علينا وحسرة من أعمال صالحة تضيع منا ومرده الغفلة والبعد عن االله تعالي
   )٣ (.لأذى عن الطريق، وكل ما يضر بالناسوفي الحديث فضل إزالة ا

تؤذي أو غصن شوك أو حجرا يعثر به أو قذرا أو جيفة وغير ذلك وإماطة الأذى عـن            
الطريق من شعب الايمان كماسبق في الحديث الصحيح وفيه التنبيه على فضيلة كل مـا         

 ـ  (نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا قوله صلى االله عليه وسلم            ب فـي   رأيت رجلا يتقل
أي يتنعم في الجنة بملاذهـا بـسبب قطعـه          ) الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق      

    )٤ (.الشجرة 
بينَما رجلٌ يمشِي بِطَرِيـقٍ،     «: عن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ          

   )٥(.»ره، فَشَكَر االلهُ لَه، فَغَفَر لَهوجد غُصن شَوكٍ علَى الطَّرِيقِ فَأَخَّ
 -الْإِيمان بِضع وسـبعون     «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

    سِتُّونو عبِض أَو-        نَاهأَدإِلَّا االلهُ، و لُ لَا إِلَها قَولُهةً، فَأَفْضبنِ الطَّرِيقِ،      شُعاطَةُ الْأَذَى عا إِم
   )٦(»والْحياء شُعبةٌ مِن الْإِيمانِ

كُـلُّ  «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ      
ع فِيهِ الشَّمس، يعدِلُ بـين الِـاثْنَينِ صـدقَةٌ،          سلاَمى مِن النَّاسِ علَيهِ صدقَةٌ، كُلَّ يومٍ تَطْلُ       

                                         
 ).١٩١٤(برقم ) ٢٠٢١/ ٤ (السلاح إلى مسلم باب النهي عن الإشارة ب/أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب)١(
 ).، بترقيم الشاملة آليا٤٨: ص(مكارم الأخلاق لمن أراد الخلاق : ينظر)٢(
 ).٥١٦: ص( الخراز -موسوعة الأخلاق : ينظر)٣(
 ).١٧١/ ١٦(شرح النووي على مسلم :  ينظر)٤(
، ومسلم في كتاب الإمـارة      )٦٥٢(برقم  ) ١٣٢/ ١ (ى الظهر  باب فضل التهجير إل    /أخرجه البخاري في كتاب الأذان    ) متفق عليه () ٥(
 ).١٩١٤(برقم ) ١٥٢١/ ٣ (باب بيان الشهداء/ 
 ).٣٥(برقم ) ٦٣/ ١ (باب شعب الإيمان / الإيمان أخرجه مسلم في كتاب )٦(
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  )١٤٠٦(

ويعِين الرجلَ علَى دابتِهِ فَيحمِلُ علَيها، أَو يرفَع علَيها متَاعه صـدقَةٌ، والكَلِمـةُ الطَّيبـةُ           
قَةٌ، ودلاَةِ صا إِلَى الصخْطُوهةٍ يكُلُّ خُطْوقَةٌ، ودقَةٌصدنِ الطَّرِيقِ صمِيطُ الأَذَى ع١(»ي(   

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ومعنى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من               
يمر به من الأذى فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة وقد جعل النبي صلى                

  )٢ (.االله عليه وسلم الإمساك عن الشر صدقة على النفس
عرِضتْ علَي أَعمالُ أُمتِي حسنُها     «: ي ذَر، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ        وعن أَبِ 

وسيئُها، فَوجدتُ فِي محاسِنِ أَعمالِها الْأَذَى يماطُ عنِ الطَّرِيقِ، ووجـدتُ فِـي مـساوِي               
ةَ تَكُونا النُّخَاعالِهمأَعفَنجِدِ، لَا تُدس٣(.» فِي الْم(    

مـن زحـزح عـن طَرِيـقِ     «: عن أَبِي الدرداءِ عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّه قَالَ        
    سح هعِنْد لَه  كُتِب نمنَةً، وسبِهِ ح لَه اللَّه كَتَب ،ؤْذِيهِمئًا يشَي لِمِينسـا  الْمبِه اللَّه خَلَهنَةٌ، أَد

  )٤(.»الْجنَّةَ
كُنت مع معقل المزني فَأماط أَذَى عنِ الطَّريق، فَرأيـتُ شَـيئاً            : عن معاوِيةُ بن قُرة قَالَ    

رأيتُك تَصنُع شَيئًا فَـصنَعتُه،    : ما حملك على ما صنَعت يا ابن أَخِي؟ قَالَ        : فَبادرتُه، فَقال 
من أَماط أَذى عـن     : (أَحسنت يا ابن أَخي سمعتُ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقول          : قَال

  )٥ ().طَريق المسلمين كُتِب لَه حسنة، ومن تُقُبلَت لَه حسنةٌ دخل الجنة
مر رجلٌ بِغُـصنِ شَـجرةٍ    : " لَّمقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وس      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

   )٦(" وااللهِ لَأُنَحين هذَا عنِ الْمسلِمِين لَا يؤْذِيهِم فَأُدخِلَ الْجنَّةَ : علَى ظَهرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ
فيا أسـفا علينـا     . دخل الجنة وغفر االله له وشكر له بغصن أماطه عن طريق المسلمين           

  .)٧(الحة تضيع منا ومرده الغفلة والبعد عن االله تعاليوحسرة من أعمال ص
                                         

مسلم فـي كتـاب    ،و)٩٢٩٨(برقم ) ٥٦/ ٤ (باب من أخذ بالركاب ونحوه / أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير       ) متفق عليه ()١(
 ).١٠٠٩(برقم) ٦٩٩/ ٢ (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف/ الزكاة

 ).١١٤/ ٥(فتح الباري لابن حجر : ينظر)٢(
بـرقم  ) ٣٩٠/ ١ (باب النهي عن البصاق في المسجد في الـصلاة وغيرهـا          / أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة        ) ٣(
)٥٥٣.( 
حسن،صحيح الجـامع   :، قال الألباني  )١٤/ ١(، والطبراني في المعجم الأوسط      )٢٧٤٧٩(برقم) ٤٧٢/ ٤٥(جه أحمد في مسنده     أخر)٤(

 ).١٠٣٧/ ٢(الصغير وزيادته 
،و الطبرانـي فـي     )٢٢١: ص(صحيح الأدب المفرد    . ،وحسنه الألباني )٣٠٦: ص(أخرجه البخاري في  الأدب المفرد بالتعليقات        )٥(

 ).١٣٦/ ٣(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .إسناده حسن: ،وقال الهيثمي) ٢١٦/ ٢٠(المعجم الكبير 
  باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم/ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب) ٦(
 ).١٩١٤(برقم ) ٢٠٢١/ ٤ (
 ).، بترقيم الشاملة آليا٤٨: ص(مكارم الأخلاق لمن أراد الخلاق : ينظر) ٧(
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 )١٤٠٧(

  .أثرها في الإصلاح الأسري والاجتماعي: المطلب الثاني
  :لهذا الاصلاح أثر كبير في الاسرة والمجتمع ومن ذلك الاثر 

 .الترابط الاسري بين أفراد الاسرة  - ١
 .عدم التنازع والخلاف بين الاسر والمجتمعات  - ٢
 .التكافل الاجتماعي  - ٣
 .وحدة الصف - ٤
 .عدم وجود خصومات بين أفراد الاسر والمجتمعات - ٥
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  )١٤٠٨(

العمل الخيري وأثره في الإصلاح المـالي والاقتـصادي مـن خـلال             : المبحث الثاني 
  .الأحاديث النبوية

  .الأحاديث الواردة في الإصلاح المالي والاقتصادي: المطلب الأول
إعانة المسلمين وأقراض المحتـاجين  إن من أعظم وسائل الاصلاح المالي والاقتصادي    

والمعسرين من أعظم أبواب الخير الذي ضاعف االله عز وجل ثواب وأجـر أصـحابها              
ووردت نصوص كثيرة في بيان فضل  هذه العبادة وما جعله االله للمقرضين من الثواب               

  .الجزيل والأجر العظيم 
  :الأحاديث الواردة في فضل الإعانة والإقراض 

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم         : هِ بن عمر رضِي اللَّه عنْهما، أَخْبره      عن عبد اللَّ  
المسلِم أَخُو المسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَان فِي حاجةِ أَخِيهِ كَان اللَّـه فِـي                 «: قَالَ

   ع جفَر نمتِهِ، واجح              ـنمـةِ، واممِ القِيواتِ يبكُر ةً مِنبكُر نْهع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم ن
  .)١(»ستَر مسلِما ستَره اللَّه يوم القِيامةِ

 مؤْمِنٍ كُربةً   من نَفَّس عن  «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
               رـسسِرٍ، يعلَى مع رسي نمةِ، واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر نْهااللهُ ع ا، نَفَّسنْيبِ الدكُر مِن

، وااللهُ فِـي  االلهُ علَيهِ فِي الدنْيا والْآخِرةِ، ومن ستَر مسلِما، ستَره االلهُ فِي الـدنْيا والْـآخِرةِ        
                  لَ االلهُ لَـهها، سفِيهِ عِلْم لْتَمِسطَرِيقًا ي لَكس نمنِ أَخِيهِ، ووفِي ع دبالْع ا كَاندِ مبنِ الْعوع
بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنَّةِ، وما اجتَمع قَوم فِـي بيـتٍ مِـن بيـوتِ االلهِ، يتْلُـون كِتَـاب االلهِ،                  

دارسونَه بينَهم، إِلَّا نَزلَتْ علَيهِمِ السكِينَةُ، وغَشِيتْهم الرحمةُ وحفَّتْهم الْملَائِكَةُ، وذَكَـرهم      ويتَ
هببِهِ نَس رِعسي لَم ،لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو ،هعِنْد ن٢ (»االلهُ فِيم(.  

رأَيتُ لَيلَةَ أُسرِي بِـي     : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
يا جِبرِيـلُ  : الصدقَةُ بِعشْرِ أَمثَالِها، والْقَرض بِثَمانِيةَ عشَر، فَقُلْتُ     : علَى بابِ الْجنَّةِ مكْتُوبا   

     الص لُ مِنضِ أَفْضالُ الْقَرا بقَةِ؟ قَالَ ملَـا       : د تَقْرِضـسالْمو ،هعِنْـدأَلُ وـسائِلَ يالس لِأَن
  .)٣("يستَقْرِض إِلَّا مِن حاجةٍ 

                                         
 ) .٢٤٤٢(، برقم)١٢٨/  ٣(لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه : باب/ جه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم والغصبأخر) ١(
/ ٤(باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الـذكر  / أخرجه  مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   ) ٢(

  ) .٢٦٩٩(برقم ) ٢٠٧٤
/ ٥(، والبيهقي فـي  شـعب الإيمـان            ) ٢٤٣١(برقم  ) ٨١٢/ ٢(باب القرض   /  ماجه في سننه في كتاب الصدقات        أخرجه ابن ) ٣(

هذا إسناد ضعيف خالد بن يزيد بـن        : قال البوصيري ) ٦٧١٩(برقم  ) ١٦/ ٧(، و الطبراني في المعجم الأوسط        )٣٢٨٨(برقم  ) ١٨٩
=    ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبـو زرعـة وابـن الجـارود              عبد الرحمن بن أبي مالك أبو هاشم الهمداني الدمشقي          
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 )١٤٠٩(

كَان سلَيمان بن أُذُنَانٍ يقْرِض علْقَمةَ أَلْفَ دِرهمٍ إِلَى عطَائِـهِ،     : وعن قَيسِ بنِ رومِي، قَالَ    
  ع جا خَرا            فَلَمركَثَ أَشْـهفَم ،ةَ غَضِبلْقَمع فَكَأَن ،اههِ، فَقَضلَيع اشْتَدو ا مِنْهاهتَقَاض طَاؤُه
نَعم، وكَرامةً، يا أُم عتْبـةَ هلُمـي        : أَقْرِضنِي أَلْفَ دِرهمٍ إِلَى عطَائِي، قَالَ     : ثُم أَتَاه، فَقَالَ  

  الْخَرِيطَةَ الْم ا، فَقَالَ     تِلْكتْ بِهاءكِ، فَجةَ الَّتِي عِنْدالَّتِـي        : خْتُوم كاهِمرـا لَـداللَّهِ إِنَّها وأَم
فَلِلَّهِ أَبوك ما حملَك علَى ما فَعلْـتَ بِـي؟          : قَضيتَنِي، ما حركْتُ مِنْها دِرهما واحِدا، قَالَ      

سمِعتُك تَذْكُر عنِ ابنِ مسعودٍ، أَن النَّبِي       : ا سمِعتَ مِنِّي؟ قَالَ   م: ما سمِعتُ مِنْك، قَالَ   : قَالَ
ما مِن مسلِمٍ يقْرِض مسلِما قَرضا مرتَينِ إِلَّا كَان كَـصدقَتِها           «: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ    

  )١ (سعودٍ كَذَلِك أَنْبأَنِي ابن م: ، قَالَ» مرةً
مـا مِـن يـومٍ      : " وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ            

: ولُ الآخَر اللَّهم أَعطِ منْفِقًا خَلَفًا، ويقُ    : يصبِح العِباد فِيهِ، إِلَّا ملَكَانِ ينْزِلاَنِ، فَيقُولُ أَحدهما       
  )٢ ("اللَّهم أَعطِ ممسِكًا تَلَفًا 

مـن  «: وعن أَبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّه نَهى فَذَكَر خِصالًا، وقَـالَ              
وقِهغَبا ووحِهبقَةٍ، صدتْ بِصاحرقَةٍ، ودتْ بِصةً، غَدنِيحم نَح٣(»ام(  

من منَح منِيحـةَ ورِقٍ   : " وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ           
  )٤( أَو أَهدى زقَاقًا أَو سقَى لَبنًا كَان لَه كَعدلِ نَسمةٍ أَو رقَبةٍ-ورِقًا :  أَو قَالَ-

يعطيها الرجل للمحتاجين ليشربوا لبنهـا وينتفعـوا مـن           اقة أو الشاة  هي الن : منيحة لبن 
  . إقراض الدراهم :وبرها مدة ثم يردوها إليه، ومنيحة الورق

                                                                                                     
والساجي والعقيلي والدارقطني وغيرهم ووثقه أحمد بن صالح المعري وأبو زرعة الدمشقي وقال ابن حبان هو من فقهاء الشام كـان              =

 ). ٧٠/ ٣(جاجة في زوائد ابن ماجه مصباح الز.  صدوقا في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيرا وأبوه فقيه دمشق ومفتيها
  :،  وقال البوصيري  ) ٢٤٣٠(برقم ) ٨١٢/ ٢(باب القرض / أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات ) ١(

هذا إسناد ضعيف قيس بن رومي مجهول وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان وكله واحد متفق علـى              
، )١٥٥٣( ، الـصحيحة  )٨٩١(صحيح الترغيـب  ) صحيح: (، وقال الالباني ) ٦٩/ ٣(الزجاجة في زوائد ابن ماجه تضعيفه مصباح   

 ).١٠٠٥/ ٢(، صحيح الجامع الصغير وزيادته  )٤٠٥٤(الضعيفة 
طَى واتَّقَـى، وصـدقَ بِالحـسنَى،       فَأَما من أَع  {: باب قَولِ اللَّهِ تَعالَى   / أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة      ) متفق عليه ) (٢(

، )١١٥/ ٢(» اللَّهم أَعطِ منْفِقَ مـالٍ خَلَفًـا  «] ٦: الليل[} فَسنُيسره لِلْيسرى، وأَما من بخِلَ واستَغْنَى، وكَذَّب بِالحسنَى، فَسنُيسره لِلْعسرى        
 ) . ١٠١٠(برقم ) ٧٠٠/ ٢(باب في المنفق والممسك  / زكاة، ومسلم في صحيحه في كتاب ال)١٤٤٢(برقم 

 ). ١٠٢٠(، برقم )٧٠٧/ ٢(باب فضل المنيحة / أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة )  ٣(
، ) ٢٢٢٣٢(، بـرقم    )٤٧٢/ ٤(، وابن أبي شيبة فـي المـصنف         )٧٧٦(، برقم   )١٠٥/ ٢(أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند       ) ٤(

، والترمذي في الـسنن  ) ٣٠٧: ص(، والبخاري في الأدب المفرد مخرجا     ) ١٨٦١٦(، برقم   )٥٨٠/ ٣٠(سند ط الرسالة    وأحمد في الم  
: ص(صـحيح، الأدب المفـرد مخرجـا      : هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب، وقال الألباني        : وقال ) ١٩٥٧(،برقم  )٤٠٥/ ٣(ت بشار   

٣٠٧.( 
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  )١٤١٠(

  و)١ (.الزقاق الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه: هدى زقاقاً
أَي , يا رسـولَ االلهِ  : فَقَالَ,  علَيهِ وسلَّم    وعنِ ابنِ عمر أَن رجلًا جاء إِلَى النَّبِي صلَّى االلهُ         

         ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسإِلَى االلهِ؟ فَقَالَ ر بالِ أَحمالْأَع أَيإِلَى االلهِ؟ و بالنَّاسِ أَح :
»      بأَحلِلنَّاسِ، و مهالَى أَنْفَعالنَّاسِ إِلَى االلهِ تَع بأَح   خِلُـهتُد ورـرالَى سالِ إِلَى االلهِ تَعمالْأَع 

     ـشِيأَم لَأَنا، ووعج نْهع دتَطْر نًا، أَويد نْهتَقْضِي ع ةً، أَوبكُر نْهتَكَشِفُ ع لِمٍ، أَوسلَى مع
 يعنِـي مـسجِد الْمدِينَـةِ     -دِ  مع أَخِي فِي حاجةٍ أَحب إِلَي مِن أَن أَعتَكِفَ فِي هذَا الْمسجِ           

ضبه ستَر االلهُ عورتَه، ومن كَظَم غَيظَه، ولَـو شَـاء أَن يمـضِيه               ومن كَفَّ غَ   -شَهرا  
أَمضاه ملَأَ االلهُ قَلْبه رجاء يوم الْقِيامةِ، ومن مشَى مع أَخِيهِ فِي حاجةٍ حتَّى يتَهيأَ لَه أَثْبـتَ           

ولُ الْأَقْدتَز موي هم٢(»امِااللهُ قَد(.  
مـن  «: سمِعنَا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ       : وعنِ ابنِ عمر، وأَبِي هريرةَ قَالَا     

               لَـه ونعدلَكٍ يأَلْفَ م عِينبسةٍ وسبِخَم اللَّه ا أَظَلَّههتِمتَّى يلِمِ حسةِ أَخِيهِ الْماجشَى فِي حم ،
ويصلُّون علَيهِ، إِن كَان صباحا حتَّى يمسِي، وإِن كَان مساء حتَّى يصبِح، ولَا يرفَع قَدما                

  .)٣(»إِلَّا كُتِبتْ حسنَةٌ، ولَا يضع قَدما إِلَّا حطَّتْ عنْه سيئَةٌ
ن وإقراضهم وأن هذا مـن أجـل   ومما سبق من النصوص يتبين لنا أهمية أعانة المسلمي   

الأعمال وأفضلها وأن االله تعالى يضاعف للمقرض الثـواب كمـا دلـت علـى ذلـك                 
  .النصوص

 ومن ذلك الصدقة على الفقراء والمحتاجين من الأهل والأقارب.  
دِينَةِ مالًـا مِـن   كَان أَبو طَلْحةَ أَكْثَر الأَنْصارِ بِالْم: عن أَنَس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه قال    

نَخْلٍ، وكَان أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاء، وكَانَتْ مستَقْبِلَةَ المسجِدِ، وكَان رسولُ اللَّهِ صـلَّى              
       بٍ، قَالَ أَنَسا طَياءٍ فِيهم مِن بشْريا وخُلُهدي لَّمسهِ ولَيا أُنْزِلَتْ : االلهُ عةُفَلَمذِهِ الآيه :}  لَـن

                                         
 -دار المعرفـة  :  البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي، الناشـر           فتح الباري شرح صحيح   : انظر  ) ١(

محب الدين الخطيـب، عليـه تعليقـات      : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه         :  ، بترقيم  ١٣٧٩بيروت،  
 .)١٢/ ١١/ (١٣: عبد العزيز بن عبد االله بن باز، عدد الأجزاء: العلامة

بـرقم  ) ٢٤٥/ ٢(، والجرجاني في ترتيب الأمـالي الخميـسية    ) ١٣٦٤٦(برقم ) ٤٥٣/ ١٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )٢(
رواه الطبراني فـي    :، وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد         ) ١١٦٢(برقم  ) ٦٥/ ٢(، والاصبهاني في الترغيب والترهيب      )٢٢٩٨(

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها         : ، وصححه الالباني    )١٩١/ ٨(  وهو ضعيف   الثلاثة، وفيه مسكين بن سراج    
)٥٧٥/ ٢.( 
، وابـن شـاهين فـي    ) ٤٣٩٦(برقم) ٣٤٧/ ٤(، والطبراني في المعجم الأوسط     )٤٩: ص(الخرائطي في مكارم الأخلاق     أخرجه  ) ٣(

رواه الطبراني فـي الأوسـط، وفيـه        : جمع الزوائد ومنبع الفوائد   م: ،وقال في   )١٢٥: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك       
ضعيف جداً ، سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا     : ، وقال الألباني    )٢٩٩/ ٢(جعفر بن ميسرة الأشجعي وهو ضعيف     

 .)٤٩٣/ ١١. (السيئ في الأمة
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 )١٤١١(

     ونا تُحِبتَّى تُنْفِقُوا مِمح ـولِ اللَّـهِ         ] ٩٢: آل عمران [} تَنَالُوا البِرسةَ إِلَـى رو طَلْحأَب قَام
 البِـر  لَن تَنَـالُوا {: يا رسولَ اللَّهِ، إِن اللَّه تَبارك وتَعالَى يقُولُ: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ   

   ونا تُحِبتَّى تُنْفِقُوا مِمقَةٌ        ] ٩٢: آل عمران [} حـدا صإِنَّهو ،اءحريب الِي إِلَيوأَم بأَح إِنو
فَقَـالَ  : لِلَّهِ، أَرجو بِرها وذُخْرها عِنْد اللَّهِ، فَضعها يا رسولَ اللَّهِ حيثُ أَراك اللَّه، قَـالَ               

سر     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا           «: ولُ اللَّهِ صتُ ممِعس قَدو ،ابِحالٌ رم ذَلِك ،ابِحالٌ رم خٍ، ذَلِكب
      بِينا فِي الأَقْرلَهعتَج ى أَنإِنِّي أَرةَ  » قُلْتَ، وو طَلْحا      : فَقَالَ أَبهمولَ اللَّهِ، فَقَـسسا رلُ يأَفْع

  ).١. (فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِأَبو طَلْحةَ 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقـارب أفـضل مـن                  

، ولا فرق في استحباب صـدقة التطـوع علـى القريـب              الأجانب إذا كانوا محتاجين   
: وتقديمه علي الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيـره، قـال البغـوي      

تحـل صـدقة    : وقال أيضا   . عها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي         دف
ولكـن المحتـاج    , التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليهـا          

الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي        :عند شرح الحديث     أفضل ، وقال بعضهم   
وهي (فقط  ) صدقة(الأجنبي  ) دقة على المسكين  الص( قال  :  الرحم اثنتان صدقة وصلة   

فهي عليه أفـضل لاجتمـاع      ) صدقة وصلة (أي صدقتان اثنتان    ) على ذي الرحم اثنتان   
الشيئين، ففيه حث على الصدقة على الأقارب وتقديمهم على الأباعد، لكن هـذا غـالبي              

أن يكـون   لا يلزم من ذلك     :  عقب الخبر   وقد يقتضي الحال العكس ولهذا قال ابن حجر       
هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال كون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخـر              

  . بعكسه
: ، قَـالَ "أُمـك  : " يا رسولَ االلهِ، من أَبر؟ قَـالَ : قُلْتُ: بهز، حدثَنِي أَبِي، عن جدي، قَالَ 

أُمك، ثُم أَباك، ثُم الْأَقْرب فَالْأَقْرب      : " ثُم من؟ قَالَ  : تُقُلْ: ، قَالَ "أُمك  : " ثُم من؟ قَالَ  : قُلْتُ
 .")٢( .  

والنبي عليه صلى االله عليه وسلم يبين لأصحابه فقه الأولويات فمن غير المقبول لا مـن     
باب الشرع ولا من باب العقل أن يعتمد صاحب فضل ومال إلى وقف أموال ومـشاريع    

  . لفة يريد بها الأجر من االله جل وعلا وفي أقاربه من هو محتاجوأعمال بر مخت
                                         

/ ، و مسلم في كتـاب الزكـاة       )١٤٦١(برقم  ) ١٢٠/ ٢(قارب  باب الزكاة على الأ   / أخرجه البخاري في كتاب الزكاة      ) متفق عليه ()١(
 ).٩٩٨(برقم ) ٦٩٣/ ٢(باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين 

، )٥١٣٩(بـرقم  ) ٤٥٣/ ٧( ت الأرنـؤوط    ، و أبـو داود    ) ٢٠٠٤٧(بـرقم   ) ٢٤٥/ ٣٣( أخرجه أحمد في المسند ط الرسـالة         )٢(
 .وهذا حديث حسن: وقال ) ٣٧٣/ ٣(والترمذي ت بشار 
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  )١٤١٢(

 نوع  نَبيأَةِ  زردِ  امباللَّهِ  ع ضِير ا اللَّهمنْهجِدِ فِي كُنْتُ : قَالَتْ ، عسـتُ  الْمأَيفَر  النَّبِـي 
 اللَّـهِ  عبـدِ  علَى تُنْفِقُ زينَب تْوكَانَ))حلِيكُن مِن ولَو تَصدقْن:((فَقَالَ صلى االله عليه وسلم

 أَيجزِي  صلى االله عليه وسلماللَّه رسولَ سلْ : اللَّهِ لِعبدِ فَقَالَتْ : قَالَ ، حجرِها فِي وأَيتَامٍ
 اللَّـهِ   رسولَ  تِأَنْ  سلِي  : فَقَالَ  ؟  الصدقَةِ  مِن  حجرِي  فِي  أَيتَامٍ  وعلَى  علَيك  أُنْفِقَ  أَن  عنِّي

 مِـن  امـرأَةً  فَوجـدتُ  ، صلى االله عليه وسلم النَّبِي إِلَى فَانْطَلَقْتُ ،صلى االله عليه وسلم   
 صـلى االله    النَّبِي  سلْ  : فَقُلْنَا  بِلَالٌ  علَينَا  فَمر  ،  حاجتِي  مِثْلُ  حاجتُها  ،  الْبابِ  علَى  الْأَنْصارِ

 تُخْبِـر  لَا : وقُلْنَا ؟ حجرِي فِي لِي وأَيتَامٍ زوجِي علَى أُنْفِقَ أَن عنِّي زِيأَيج: عليه وسلم
 : قَـالَ   ))؟  الزيانِـبِ   أَي(( : قَالَ  ،  زينَب  : قَالَ))؟  هما  من:(( فَقَالَ  ،  فَسأَلَه  فَدخَلَ  ،  بِنَا

  .)١(»الصدقَةِ وأَجر الْقَرابةِ أَجر أَجرانِ لَها ، نَعم (( : قَالَ ، اللَّهِ عبدِ امرأَةُ
  .أثرها في الإصلاح المالي والاقتصادي: المطلب الثاني

  :من آثار الاصلاح المالي والاقتصادي
 .سد حاجة الفقراء - ١
 .محاربة التسول  - ٢
 .محاربة البطالة - ٣
 .منع الجرائم التي سببها الفقر  - ٤
 .اعانة الفقير لقضاء حوائجه - ٥

                                         
  ).١٤٦٦(برقم )١٢٢/ ٢ (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر/  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة)١(
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 )١٤١٣(

العمل الخيري وأثره في الإصلاح النفـسي والتربـوي مـن خـلال             : المبحث الثالث 
   .الأحاديث النبوية

  .الأحاديث الواردة في الإصلاح النفسي والتربوي: المطلب الأول
يقوم إصلاح النفس باصلاح الفرد ويقوم ذلك على إصلاح عقله الذي هو الأسـاس              

﴿ إِنّ الَّذِين قَـالُوا     : عماله، قال تعالى  لإصلاح جميع خصاله، وبعدها يأتي إصلاح أ      
وأَبـشِروا بِالْجنَّـةِ    تَتَنَزّلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحزنُوا ربّنَا اللَّه ثُمّ استَقَاموا
﴾وندتُوع ٣٠:فصلت[الَّتِي كُنْتُم[.  

ح الفرد، كيف لا وهو واضح فـي قولـه                 ولا يخفى ما للعبادة من أثر في إصلا       
﴿اتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتَابِ وأَقِمِ الصلاةَ إِن الصلاةَ تَنْهـى عـنِ الْفَحـشَاء                : تعالى

 ﴾ وننَعا تَصم لَمعي اللَّهو راللَّهِ أَكْب لَذِكْرنكَرِ والْم٤٥:العنكبوت[و [.  
ى عن الفحشاء والمنكر، وللصيام أثره في الوصول إلى التقوى قـال                 فالصلاة تنه 

﴿يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن قَـبلِكُم لَعلَّكُـم                 :تعالى
 ﴾اتوغير ذلك من الآثار العظيمة الموجودة في العباد. ] ١٨٣:البقرة[تَتَّقُون.  

       كما ينبغي أن نبين أثر العمل في إصلاح الأخلاق الإسلامية عند الأفـراد، فقـد               
 م، وقـد ] ٤:القلـم [﴿ وإِنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظِـيمٍ ﴾ :بقولهأثنى االله تعالى على خلق النبي 

 ـ      : الأخلاق على العبادات في قوله تعالى      ى الأَرضِ  ﴿ وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمـشُون علَ
   والَّـذِين يبِيتُـون لِـربهِم سـجدا وقِيامـا﴾          هونًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهِلُون قَالُوا سلاما     

، فمعاملة الناس والتواضع لهم أولاً، ثم قيام الليل والعبادة ثانياً؛ لأن ] ٦٤-٦٣: الفرقان[
دة لصاحبها فقط، لذا جاءت النصوص التـي        المجتمع ينتفع من الخلق الحسن، بينما العبا      

﴿ خُذِ الْعفْو وأْمـر بِـالْعرفِ وأَعـرِض عـنِ الْجـاهِلِين﴾         :تحث على ذلك، قال تعالى    
﴿ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن : ، وقوله تعالى ] ١٩٩:الأعراف[

يفَإِذَا الَّذِي ب ﴾ مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو ٣٤:فصلت[نَك[ ،  
          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نْهائِشَةَ عع نحِيحِ عفِي الصنِ خُلُقِـهِ       «وـسبِح رِكدلَي ؤْمِنالْم إِن

  )١(» درجةَ الصائِمِ الْقَائِمِ

                                         
 شَـرطهما  صحِيح على: ، وقَالَ الْحاكِم)٤٧٩٨ (،برقم )٢٥٢/ ٤(باب في حسن الخلق /  أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب  )١(

ولَفظه إِن الْمؤمن ليدرك بِحسن الْخلق درجات قَائِم اللَّيل وصائم النَّهار،رواه الطَّبرانِي من حدِيث أبي أُمامة إِلَّا أَنـه قَـالَ إِن الرجـل                       
 .ليدرك بِحسن خلقه درجة الْقَائِم بِاللَّيلِ الظامىء بالهواجر
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  )١٤١٤(

أَنَا زعِيم بِبيتٍ فِي ربـضِ      «ه عنْهما عنْه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّ    
لِمن تَـرك الْكَـذِب وإِن    : وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنَّةِ   . لِمن تَرك الْمِراء وإِن كَان محِقا     : الْجنَّةِ

  .رواه الطَّبرانِي وإِسنَاده صحِيح» جنَّةِ لِمن حسن خُلُقُهكَان مازِحا، وبِبيتٍ فِي أَعلَى الْ
والْأَوسـطَ  . وهِـي حـسن الْخُلُـقِ     . فَجعلَ الْبيتَ الْعلْوِي جزاء لِأَعلَى الْمقَاماتِ الثَّلَاثَـةِ       

ولَـا  . اها وهو تَرك الْمماراةِ، وإِن كَان معه حقٌّ والْأَدنَى لِأَدنَ . وهو تَرك الْكَذِبِ  . لِأَوسطِها
  .ريب أَن حسن الْخُلُقِ مشْتَمِلٌ علَى هذَا كُلِّهِ

            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نْهع نْهع اللَّه ضِيابِرٍ رج نع مِذِيفِي التِّرو» إِلَـي كُمبأَح مِن إِن ،
وإِن مِن أَبغَضِكُم إِلَي وأَبعدِكُم مِنِّي يوم       . أَحاسِنُكُم أَخْلَاقًا : وأَقْربِكُم مِنِّي مجلِسا يوم الْقِيامةِ    

منَـا الثَّرثَـارون   قَد علِ. يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا. الثَّرثَارون والْمتَشَدقُون والْمتَفَيهِقُون : الْقِيامةِ
قُونتَشَدالْم؟ قَالَ  . وهِقُونتَفَيا الْمفَم :ونرتَكَبالْم. «ثَارةٍ        : الثَّرـرِ فَائِـدالْكَلَـامِ بِغَي كَثِير وه

ظْهـارا لِفَـضلِهِ علَـى    الْمتَكَلِّم بِمِلْءِ فِيهِ تَفَاصحا وتَعاظُما وتَطَاولًا، وإِ    : والْمتَشَدقُ. دِينِيةٍ
  .)١(وهو الِامتِلَاء. وأَصلُه مِن الْفَهقِ. غَيرِهِ

سأَلْتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم، عـنِ          : عنِ النَّواسِ بنِ سِمعان الْأَنْصارِي، قَالَ     
لُقِ، والْإِثْم ما حاك فِي صدرِك، وكَرِهتَ أَن يطَّلِع علَيهِ          الْبِر حسن الْخُ  «: الْبِر والْإِثْمِ فَقَالَ  

٢(»النَّاس( .  
إِن الرجلَ لَيدرِك بِحـسنِ     : " قَالَ رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

  . )٣("خلقه، درجة القائم بالليل
خَيـركُم إِسـلَاما    : "سمِعتُ أَبا الْقَاسِمِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُـولُ        : ي هريرةَ قَالَ  وعن أَبِ 

  . )٤("أَحاسِنُكُم أخلاقاً إذا فقهوا
فِي الْمِيـزانِ   ما مِن شَيءٍ أَثْقَلُ     «: وعن أَبِي الدرداءِ، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ         

   )٥(»مِن حسنِ الْخُلُقِ
ما مِن شَيءٍ يوضـع     «: سمِعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ      : وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

 درجـةَ صـاحِبِ     فِي المِيزانِ أَثْقَلُ مِن حسنِ الخُلُقِ، وإِن صاحِب حسنِ الخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ           
   )١(:»الصومِ والصلَاةِ

                                         
 ).٢٩٣/ ٢(ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  مدارج السالكين ب:ينظر) ١(
 ).٢٥٥٣(برقم ) ١٩٨٠/ ٤(باب تفسير البر والإثم / أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة) ٢(
 .، صحيح الأدب المفرد)صحيح: (وقال الألباني٢١٧/٢٨٤) ١٢٢: ص(أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٣(
 .، صحيح الأدب المفرد)صحيح: ( وقال الألباني٢١٨/٢٨٥) ١٢٢: ص(أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٤(
 ).٤٧٩٩ )(٢٥٣/ ٤(باب في حسن الخلق / أخرجه أبي داود في كتاب الآداب ) ٥(
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 )١٤١٥(

من أُعطي حظَّه مِـن الرفْـقِ؛   : " وعن أَبِي الدرداءِ، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ   
أَثْقَلُ . ه مِن الْخَيرِ  فقط أُعطي حظَّه مِن الْخَيرِ؛ ومن حرِم حظَّه مِن الرفْقِ؛ فَقَد حرِم حظَّ            

   )٢("شَيءٍ فِي مِيزانِ الْمؤْمِنِ يوم الْقِيامةِ حسن الْخُلُقِ، وإِن اللَّه ليبغض الفاحش البذيء
دخَـلَ رجلَـانِ   «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ    

الْجنَّةَ، صلَاتُهما واحِدةٌ وصِيامهما وحجهما وجِهادهما واصطِنَاعهما الْخَير واحِد، وفَضلَ          
   )٣(»أَحدهما علَى صاحِبِهِ بِحسنِ الْخُلُقِ بِدرجةٍ كَما بين الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ

قال رسـول   :  قال -رضي االله عنه  -دري، عن أبيه    وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخ      
  :االله صلى االله عليه وسلم

إن حسن الخلق وبر الوالدين وصلة الرحم يزدن في الأعمار ويعمرن الديار ويكثـرن             ((
   .)٤ ())الأموال وإن كان القوم فجارا

وأيـن ذلـك،    : ورئي بعض السلف في المنام، فسئل عن بعض إخوانه الصالحين، فقال          
  .)٥ (. في الجنة بحسن خلقهرفع

  :ولقد صدق الشاعر لما قدر بقاء الأمم ببقاء الأخلاق فقال
  . )٦(فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا: وإنما الأمم الأخلاق مابقيت

  .أثرها في الإصلاح النفسي والتربوي: المطلب الثاني
  :من آثار الاصلاح النفسي والتربوي 

 .البعد عن المعاصي  - ١
 .البدعترك المنكرات و - ٢
 .اصلاح النفس بالاخلاق الحسنة - ٣
 .التربية الاسلامية الصحيحة - ٤

  
  
  

                                                                                                     
 .هذَا حدِيثٌ غَرِيب مِن هذَا الوجهِ) ٢٠٠٣ )(٣٦٣/ ٤(باب ما جاء في حسن الخلق  / أخرجه  الترمذي في أبواب البر والصلة )١(
 .صحيح، صحيح الأدب المفرد: وقال الألباني). ١٧٧: ص(الأدب المفرد لبخاري في أخرجه ا) ٢(
 ).٣٥٦(برقم) ١٠٨: ص(ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك أخرجه ) ٣(
 .)٤٥٣(برقم)٢٨٣/ ١(الترغيب والترهيب أخرجه قوام السنة في ) ٤(
 .)٣٢٤: ص(حياة السلف بين القول والعمل : ينظر)٥(
 ).، بترقيم الشاملة آليا٧: ص( مكارم الأخلاق لمن أراد الخلاق :ينظر) ٦(
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  )١٤١٦(

العمل الخيري وأثره في الإصلاح الثقافي والفكري من خلال الأحاديث : المبحث الرابع
  .النبوية

  الأحاديث الواردة في الإصلاح الثقافي والفكري: المطلب الأول
سنة النبوية أحياء السنة بـين النـاس    ومن أعظم وسائل الاصلاح الثقافي والفكري في ال       

وتعليمهم  فإن الدعوة إلى الخير والهـدى وتعلـيم النـاس      ) والدعوة الى الهدى والخير   (
الدين وبيان الحق لهم وإحياء السنة النبوية التي هجرها الكثير من أفضل الأعمال وخير              

ن الـداعي إلـى   القرب إلى االله سبحانه وتعالى وقد بينت النصوص من السنة النبويـة أ   
الخير والذي يحي السنمة التي أميتت وهجرت له أجره وأجر من عمل بها بـل وأجـر              
من عمل بما عمل به من دعاه الأول وهكذا فكلما عمل أحد بهذه السنة وهذا الخير الذي                 
دعى اليه بقوله أو بفعله أو بكتابه أو بمطوية فله من الأجر مثل أجور العـاملين فعـن                  

   نب قَالَ    كَثِير نِيزفٍ الْمونِ عرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببـولَ   : عسر ي، أَنـدج نثَنِي أَبِي، عدح
من أَحيا سنَّةً مِن سنَّتِي، فَعمِلَ بِها النَّاس، كَان لَه مِثْـلُ            «: اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ     

، لَا ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيئًا، ومن ابتَدع بِدعةً، فَعمِلَ بِها، كَان علَيـهِ              أَجرِ من عمِلَ بِها   
  ).١(»أَوزار من عمِلَ بِها، لَا ينْقُص مِن أَوزارِ من عمِلَ بِها شَيئًا

           هِ، أَندج نأَبِيهِ، ع ندِ اللَّهِ، عبنِ عكَثِيرِ ب ننِ        وعقَالَ لِبِلَالِ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي
إِنَّه من أَحيا سـنَّةً     «: ما أَعلَم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ» اعلَم عمرو بن عوفٍ   «: الْحارِثِ

 من عمِلَ بِها مِن غَيرِ أَن ينْقُص مِـن          مِن سنَّتِي قَد أُمِيتَتْ بعدِي، فَإِن لَه مِن الأَجرِ مِثْلَ         
            ـنهِ مِثْلُ آثَـامِ ملَيع كَان ولَهسرو ضِي اللَّهلَالَةٍ لَا تُرةَ ضعبِد عتَداب نمئًا، وشَي ورِهِمأُج

  ).٢(سنهذَا حدِيثٌ ح: »عمِلَ بِها لَا ينْقُص ذَلِك مِن أَوزارِ النَّاسِ شَيئًا
من دعا إِلَى هدى، كَان لَه      «: وعن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ          

مِن الْأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من تَبِعه، لَا ينْقُص ذَلِك مِن أُجورِهِم شَيئًا، ومن دعا إِلَى ضـلَالَةٍ،                 
ئًاكَانشَي آثَامِهِم مِن ذَلِك نْقُصلَا ي ،هتَبِع نالْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ م هِ مِنلَي٣(» ع.(  

من دعا إِلَى هدى كَان لَـه مِـن         : " عن أَبِي هريرةَ، أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ         
عه، لَا ينْقِص ذَلِك مِن أُجورِهِم شَيئًا، ومن دعا إِلَى ضلَالَةٍ، كَـان             الْأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من تَبِ    

  ).٤"(علَيهِ مِن الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من تَبِعه، لَا ينْقِص ذَلِك مِن آثَامِهِم شَيئًا 
                                         

 ).٢٠٩ )(٧٦/ ١(باب من أحيا سنة قد أميتت / أخرجه ابن ماجه في المقدمة) (١
 ).٢٦٧٧ )(٤٥/ ٥(باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعت شاكر / أخرجه الترمذي في أبواب العلم) (٢
 ).٢٦٧٤ )(٢٠٦٠/ ٤(باب من سن سنَّةً حسنَةً أَو سيئَةً ومن دعا إِلَى هدى أَو ضلَالَةٍ / اب العلمأخرجه مسلم كت) (٣
 ).٩١٦٠ )(٨٣/ ١٥(أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة ) (٤
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 )١٤١٧(

ن الأمور  هذه الأحاديث صريحة في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم س           
السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن                  
سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلـى                   
هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سـواء كـان                  

لة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه، وسواء كان ذلك تعليم علـم أو               ذلك الهدى والضلا  
معناه إن سـنها    " فعمل بها بعده  : "قوله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    . عبادة أو أدب أو غير ذلك     

  )..١(سواء كان العمل في حياته أو بعد موته
  .أثرها في الإصلاح الثقافي والفكري: المطلب الثاني

  :  الاصلاح الثقافي والفكريمن آثار
 .انتشار العلم والحق - ١
 .قلة الجهل  - ٢
 .محاربة الانحرافات والتطرف الفكري - ٣
  .انتشار الثقافة الوسطية بين الناس - ٤

 .الخاتمة وما تحتويه من نتائج وتوصيات: ثالثا
  :وفهارس وهي كما يأتي

  

                                         
 ).، بترقيم الشاملة آليا٤٠٢/ ٣(فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب : ينظر) (١
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  )١٤١٨(

  الخاتمة
جهه وعظيم سلطانه، والصلاة    الحمد الله الذي تتم به الصالحات حمداً كما ينبغي لجلال و          

والسلام الأتمان على النبي والحبيب المصطفى محمد بن عبد االله وعلى آلـه وصـحبه               
  .ومن تبعهم ليوم الدين

في ختام دراستي التي حاولت جهدي في إيضاح الاصـلاح الاجتمـاعي والاقتـصادي          
ن أكـون قـد   والثقافي والتربوي والنفسي من منظور الأحاديث النبوية  والذي أرجـو أ         

وفقت لجمع مادة علمية تتناسب مع حجم الموضوع، وأن ساهمت في البنـاء المعرفـي              
  .لموضوع العمل الاجتماعي في السنة النبوية

وختاماً أدعو االله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب والمغفرة للجميع، وقد كانـت        
  :أهم النتائج والتوصيات والمقترحات على النحو التالي

  :ئجأهم النتا
  :من خلال هذه الدراسة توصل الباحث لهذه النتائج

 .أن السنة النبوية اهتمت بالعمل الخيري في جميع المجالات - ١
 . أن السنة النبوية تدعو إلى العمل الاجتماعي الخيريوالاسري  - ٢
 .أن السنة النبوية تدعوا الى العمل الخيري والاصلاح الاقتصادي - ٣
 الخيـري والاصـلاح الثقـافي والمعرفـي         أن السنة النبوية تدعوا الى العمـل       - ٤

 .والفكري
  .أن السنة النبوية تدعوا الى العمل الخيري والاصلاح النفسي والتربوي - ٥
 .العمل الخيري من الاسلام  - ٦
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 )١٤١٩(

  :التوصيـــات 
دعوة العلماء، والفقهاء، والمتخصصين في البحث العلمي الاجتماعي والشرعي          - ١

وانبه، ليجد أبناء المسلمين في المكتبات      الكتابة في العمل الاجتماعي من كافة ج      
الإسلامية ما يكفيهم في هذا المجال، وليطلع غير المسلمين على تـراث الأمـة      

 الإسلامية في العمل الاجتماعي 
لنـشر  ) الأسرة، المدرسة، المسجد، وسائل الإعلام    (توجيه المؤسسات التربوية     - ٢

 .ثقافة وممارسة العمل الاجتماعي الخيري
التربية والتعليم على نشر ثقافة الاصلاح الفكري والتربـوي فـي           حث وزارة    - ٣

 .المدارس والجامعات
دعم وزارة التربة والتعليم مراكز الخدمات الاجتماعية للأعمال التطوعية مادياً           - ٤

 .ومعنوياً وجعله في إدارة تربية وتعليم
د مـن   نقل تجارب الآخرين في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية لمعرفة المزي          - ٥

 البرامج التي تنمي وتطور العمل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي
  :المقترحات: ثالثاً 

دراسة علمية عن عوائق ممارسة العمل الخيـري الاصـلاحي فـي الاسـر               - ١
 .والمجتمع

 .دراسة علمية عن عوائق ممارسة العمل الخيري الاصلاحي الثقافي والفكري - ٢
عـن ممارسـة العمـل الخيـري        دراسة ميدانية عن أسباب عزوف الطلاب        - ٣

  .الاصلاحي
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  )١٤٢٠(

  .فهرس المصادر والمراجع 
أبـي إسـحاق    : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، جلال الدين السيوطي، تحقيـق           )١

، ١ الخبر، المملكـة العربيـة الـسعودية، ط   –الحويني، دار ابن عفان للنشر والتوزيع       
  . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦

 عبد - محمد كامل قره بللي - عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط   : سنن ابن ماجه، تحقيق    )٢
  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ١اللّطيف حرز االله، دار الرسالة العالمية، ط

: سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد، ، تحقيق                )١
  .حلبي فيصل عيسى البابي ال-دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر

سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو             )٢
دار :  محمد كامِل قره بللـي، الناشـر  -شعيب الأرنؤوط : الأزدي السجِستاني، المحقق  

  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، ١: الرسالة العالمية، الطبعة
 صـيدا، بيـروت،     –بة العصرية   سنن أبي داود، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكت         )٣

  ).ت.د(
 بيـروت،  –بشار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسـلامي         : سنن الترمذي، تحقيق   )٤

  ).ط.د(هـ، ١٩٩٨
سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، أبـو                 )٣

 بيروت، سـنة    –دار الغرب الإسلامي    : بشار عواد معروف، الناشر   : عيسى، المحقق 
  .م١٩٩٨: شرالن

سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد                 )٤
حسين سليم أسد الداراني، دار المغنـي للنـشر         : الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق   

  .م٢٠٠٠/هـ١٤١٢، ١ المملكة العربية السعودية، ط-والتوزيع 
حـسن  : ، تحقيـق )ه٣٠٣المتوفى (الخراساني سنن النسائي الكبرى، لأبي عبد الرحمن        )٥

عبد االله بن عبد المحـسن      : شعيب الأرناؤوط، وقدم له   : عبد المنعم شلبي، أشرف عليه    
 .م٢٠٠١/ ه١٤٢١ مؤسسة الرسالة بيروت ١التركي، ط

، ٢ حلب، ط  –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية        : سنن النسائي، تحقيق   )٥
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

لف الصالحين، قوام السنة الأصبهاني، كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد، دار            سير الس  )٦
  .  الرياض–الراية للنشر والتوزيع 
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 )١٤٢١(

عبد الحميد هنداوي،   : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، شرف الدين الطيبي، تحقيق         )٦
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١ الرياض، ط–مكتبة نزار مصطفى الباز 

أبـو تمـيم ياسـر بـن        : ، تحقيق )ه٤٤٩المتوفى   (شرح صحيح البخارى، لابن بطال     )٧
  .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٣ دار النشر مكتبة الرشد السعودية الرياض ٢إبراهيم، ط

لجنة مختصة مـن المحققـين      : شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، ابن الملَك، تحقيق        )٨
 .م،٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، ط: بإشراف

أحمد عبد الغفور عطـار، دار     : تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق     الصحاح   )٧
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ٤ بيروت، ط–العلم للملايين 

شـعيب الأرنـاؤوط،    : ، تحقيق )ه٣٥٤المتوفى  (صحيح ابن حبان، لابن حبان الدارمي        )٩
 .١٩٨٨/ه١٤٠٨ مؤسسة الرسالة بيروت ١ط

، ١الناصـر، دار طـوق النجـاة، ط       محمد زهير بن ناصر     : صحيح البخاري، تحقيق   )٨
  .هـ١٤٢٢

محمـد  : صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحقـق            ) ١٠
مصورة عن الـسلطانية بإضـافة      (دار طوق النجاة،    : زهير بن ناصر الناصر، الناشر    

  .هـ١٤٢٢، ١: ، الطبعة)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح           صحيح الجامع الصغير وزياداته    ) ١١

 ـ١٤٢٠، :المتـوفى (بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني       المكتـب  : ن الناشـر )هـ
  . الإسلامي

  ). ت. د(صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني، المكتب الإسلامي،  )٩
 ـ       : صحيح مسلم، تحقيق   ) ١٠  بيـروت،   –ي  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرب

  ).ت.د(
: المتـوفى (غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغـدادي               ) ١٢

 مطبعة دائرة المعـارف العثمانيـة،       ١محمد عبد المعيد خان، ط    . د: تحقيق) هـ٢٢٤
 .م١٩٦٤/  هـ١٣٨٤ الدكن، -حيدر آباد

محمد فؤاد  : ـ، ترقيم ه١٣٧٩:  بيروت، سنة  -دار المعرفة . فتح الباري لابن حجر  ط      ) ١٣
  محب الدين الخطيب: عبد الباقي، إشراف

  .القرآن الكريم ) ١٤
علي حسين البـواب، دار     : كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، تحقيق        ) ١١

  ). ت.د( الرياض، المملكة العربية السعودية، –الوطن 
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  )١٤٢٢(

 . هـ١٤١٤، ٣ بيروت، ط-لسان العرب، ابن منظور، دار صادر  ) ١٢
لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور                لسان العرب،    ) ١٥

 ـ٧١١: المتـوفى (الأنصاري الرويفعى الإفريقى      - بيـرو    – دار صـادر     ٣، ط )هـ
 .هـ١٤١٤

حسام الدين القدسي، مكتبـة     : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن الهيثمي، تحقيق        ) ١٦
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ القاهرة، –القدسي 

: قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيـق   مجموع الفتاوى، ت   ) ١٣
 المدينة  -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف             

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦النبوية، المملكة العربية السعودية، 
–لم الكتـب  محمد حسن آل ياسين، عا: المحيط في اللغة، لأبي القاسم الطالقاني، تحقيق   ) ١٧

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١بيروت، لبنان، ط
يوسف علي بـديوي، دار     : مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حافظ الدين النسفي، تحقيق        ) ١٨

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١ بيروت، ط–الكلم الطيب 
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، دار الشروق، ط ) ١٤
، ١ بيـروت، لبنـان، ط  –هروي، دار الفكـر   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ال      ) ١٥

  . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢
مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب        : المستدرك على الصحيحين، الحاكم، تحقيق     ) ١٦

  . م١٩٩٠/ هـ١٤١١، ١ بيروت، ط–العلمية 
كمال : ، تحقيق )ه٢٣٥المتوفى  (المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة           ) ١٩

  .ه١٤٠٩ة الرشد الرياض  مكتب١يوسف الحوت، ط 
 سليمان  - عثمان جمعة ضميرية     -محمد عبد االله النمر     : معالم التنزيل، البغوي، تحقيق    ) ١٧

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ٤مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
: المتـوفى (معجم اللغة العربية المعاصرة، لدكتور أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر               ) ٢٠

 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩ عالم الكتب ١، ط)هـ١٤٢٤
 ـ١٣٩٩عبد السلام هارون، دار الفكـر،  : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق    ) ١٨ / هـ

 ).ط.د(م، ١٩٧٩
 

  


